
لمـــــــاذا تتعـــــــثر المفاوضـــــــات بين حمـــــــاس
والاحتلال؟

, يونيو  | كتبه يوسف سامي

كتـوبر، فشلـت جميـع المحـاولات الـتي قادهـا الوسـطاء منـذ بدايـة “طوفـان الأقصى” في السـابع مـن أ
للوصــول إلى اتفــاق جديــد ينهــي الحــرب الإسرائيليــة المتواصــلة علــى قطــاع غــزة للشهــر التــاسع علــى
التوالي، فقد عمل الوسطاء القطريون والمصريون على صياغة مقترحات للوصول إلى صفقة جديدة
تنهــي الحــرب، إلا أن جميــع هــذه الاتفاقيــات كــانت تصــطدم بــالواقع وتفشــل في الوصــول إلى صــفقة

تنهي معها الحرب.

لم ينجح سوى مقترح الصفقة الإنسانية الذي تمّ في نوفمبر/ تشرين ثاني ، والذي كان يعتقد أنه
قد يكون مدخلاً لإنجاز صفقة تبادل جديدة شاملة تنهي الحرب على غزة، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق

على أرض الواقع.

وبموجب هذه الصفقة الجزئية، أطلق الاحتلال سراح  أسيرًا فلسطينيًا،  منهم أطفال، في
المقابـــل أطلقـــت حمـــاس سراح  مـــدنيين، مـــن بينهـــم  شخصًـــا مـــن الاحتلال و تايلانـــديًا

وفلبيني واحد.
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مقترحات فاشلة: محاولات لم ترَ النور
سعى الوسطاء منذ الأيام الأولى للوصول إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار واستعادة الهدوء، إلا أن
هذا الأمر لم يتحقق حيث تم توثيق عدة محاولات وتحركات، كانت أبرزها تحركات مصرية وقطرية

متكررة. وفيما يلي أبرز هذه المقترحات:

:( كتوبر/ تشرين الأول مقترح مصري أوّلي (أ

تفاصـيل المقـترح: مصر اقترحـت وقـف إطلاق نـار مؤقـت لمـدة  ساعـة للسـماح بـدخول المساعـدات
الإنسانية إلى غزة.

يـــة بين الاحتلال الإسرائيلـــي والمقاومـــة النتيجـــة: المقـــترح لم يحقـــق نجاحًـــا بســـبب الخلافـــات الجوهر
الفلسطينية بشأن شروط التهدئة.

:( نوفمبر/ تشرين الثاني) جهود الأمم المتحدة

كيد على تفاصيل المقترح: الأمم المتحدة دعت إلى وقف إطلاق نار فوري وفتح ممرات إنسانية، مع التأ
ضرورة إجراء مفاوضات لاحقة للتوصّل إلى اتفاق طويل الأمد.

النتيجـة: المقـترح لم يتـم قبـوله بسـبب عـدم التوافـق علـى تبـادل الأسرى وشروط أخـرى وحالـة التعنّـت
الإسرائيلي.

:( ديسمبر/ كانون الأول) مبادرة قطر وتركيا

تفاصــيل المقــترح: قطــر وتركيــا قــدمتا مبــادرة تــدعو إلى وقــف إطلاق النــار، تبــادل الأسرى، والــشروع في
إعادة إعمار غزة.

النتيجة: المبادرة لم تحقق تقدمًا ملموسًا بسبب الخلافات حول آليات التنفيذ والشروط المسبقة.

:( مارس/ آذار) مقترح جامعة الدول العربية

تفاصيل المقترح: اقترحت جامعة الدول العربية وقف إطلاق نار لمدة  أشهر، وتشكيل لجنة تحقيق
دولية في انتهاكات حقوق الإنسان.
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النتيجة: المقترح لم يحقق إجماعًا كاملاً بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

:( أبريل/ نيسان) مقترح من الاتحاد الأوروبي

تفاصيل المقترح: الاتحاد الأوروبي اقترح وقف إطلاق النار مع إنشاء صندوق دولي لإعادة إعمار غزة،
وضمانات دولية لحماية المدنيين.

النتيجة: لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه، بسبب تعقيدات الوضع على الأرض وعدم الاتفاق
على الضمانات الدولية.

جهود وسطاء آخرين (من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار
:(

تفاصيل المقترحات: عدة محاولات من وسطاء دوليين وإقليميين آخرين مثل روسيا والصين وبعض
الدول الأفريقية، لمحاولة التوصل إلى تهدئة.

النتيجة: جميع المحاولات لم تثمر عن اتفاق نهائي بسبب التعقيدات السياسية والعسكرية.

خلال هذه الفترة ظلت الظروف الإنسانية في غزة تتفاقم مع ارتفاع عدد الضحايا والمصابين، وتدمير
واسـع للبنيـة التحتيـة، ومـع ذلـك ظلـت الجهـود مسـتمرة مـن أجـل التوصـل إلى اتفـاق تهدئـة، لكـن

التحديات السياسية والعسكرية عرقلت التوصل إلى حلّ دائم.

 مايو/ أيار  مقترح
ــار  ظهــرت تطــورات هامــة في جهــود التوصــل إلى تهدئــة في قطــاع غــزة. قــامت في  مــايو/ أي
مجموعة دولية بتقديم مقترح شامل لوقف إطلاق النار، والذي تضمن عدة بنود تهدف إلى تخفيف
حــدّة التــوتر وإعــادة الاســتقرار إلى المنطقــة، حيــث أعلنــت حمــاس قبولهــا للمقــترح، في المقابــل رفضــت
ــة الأمنيــة ــة مــن الناحي حكومــة الاحتلال الإسرائيلــي المقــترح، مشــيرةً إلى أن بعــض بنــوده غــير مقبول

والسياسية.

قراءة في موقف حماس والمقاومة
منذ انتهاء الهدنة الأولى مطلع ديسمبر/ كانون الأول ، رفضت حركة حماس المقترحات الجزئية
التي طُرحت عليها لإبرام صفقات مشابهة لما جرى في الصفقة الأولى، في أعقاب العملية العسكرية في



مدينة خان يونس المدمرة.

وذهبت المقاومة بشكل واضح للحديث عن صفقة شاملة بمراحل تنهي الحرب الإسرائيلية، وتمكنّها
مــن إنهــاء الحــرب بشكــل كامــل وتتضمــن صــفقة تبــادل “مشرفّــة”، بمــا يشمــل فتــح المعــابر وإدخــال

المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

وفي هـذا الإطـار، تحـدث مصـدر مسـؤول مـن فصائـل المقاومـة الفلسـطينية، طلـب عـدم ذكـر هـويته،
لـ”نون بوست”، عن أن هذا الأمر يتم للمراوغة الإسرائيلية المتبعة في عملية التفاوض في كل جولة

من جولات المفاوضات.

ويقول المصدر إن الاحتلال كان يراوغ عبر الصياغات المختلفة والتلاعب في التعبير لكل شيء، حيث يتم
الاتفاق عليه في البداية ثم يعود للتراجع عنه، وهو ما يفسرّ عدم رغبته الجادة في الوصول إلى صفقة

شاملة تنهي الحرب.

ويوضح أن الاحتلال يريد استعادة أسراه فقط دون وقف الحرب أو الاتفاق على الانسحاب الشامل
والكلّي من القطاع، وهو ما ترفضه قوى المقاومة الفلسطينية بشكل قاطع التي تتمسك بصفقة

شاملة وواضحة.

قرار مجلس الأمن الأخير بدعم مقترح بايدن لوقف الحرب في غزة جاء متأخرًا،
إلا أن الموقف الإسرائيلي بشأنه لا يزال غير واضح رغم انفتاح المقاومة على أي

مقترح ينهي الحرب الإسرائيلية



ويشدد على أن الاحتلال سعى في بعض المرات للتواصل مع فصائل أخرى لإبرام صفقات منفصلة،
وهو أمر لم يتحقق نتيجة التماسك الفصائلي الواضح فيما يتعلق بمفاوضات الصفقة والتبادل من

أجل وقف الحرب.

ــد والاســتقالات الأخــيرة الــتي أدّت إلى انســحاب بــني ــي المعقّ ويوضــح أن المشهــد الســياسي الإسرائيل
غانتس وغادي إيزنكوت، تعكس جانبًا من حالة الخلاف السياسي الإسرائيلي فيما يتعلق بمفاوضات

صفقة التبادل.

ويشير إلى أن نتنياهو غير معنيّ في الوصول إلى صفقة في المرحلة الراهنة، لاعتبارات من أبرزها المشهد
ين بتسئليل سموتريتش وإيتمار يرَ السياسي المعقد واحتمالية انهيار الحكومة، في ظل تهديدات الوز

بن غفير بالانسحاب من الحكومة حال وقف الحرب وإبرام صفقة.

وينوه المصدر إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير بدعم مقترح بايدن لوقف الحرب في غزة جاء متأخرًا،
إلا أن الموقـف الإسرائيلـي بشأنـه لا يـزال غـير واضـح رغـم انفتـاح المقاومـة علـى أي مقـترح ينهـي الحـرب

الإسرائيلية.

خلافات على السياسات واتفاق في الأهداف
لا يمكـن فصـل المشهـد السـياسي في الاحتلال عمّـا يجـري حاليًـا، إذ عكسـت اسـتقالة غـانتس الأخـيرة
ومسؤولين سياسيين وعسكريين حالة الفشل في التعامل مع الحرب وحركة حماس خلال العملية

العسكرية.

ويتفـق جميـع قـادة الأحـزاب الإسرائيليـة علـى ضرورة القضـاء علـى حركـة حمـاس، إلا أنهـم يختلفـون
علـى الطريقـة، ففـي الـوقت الـذي يتمسـك نتنيـاهو وأركـان حكـومته باسـتمرار الحـرب، تتفـق أحـزاب
الوسط واليسار العلماني على وقف الحرب وإبرام صفقة تبادل، مع إمكانية اتخاذ إجراءات لاحقة

من أبرزها اغتيال السنوار لاحقًا، كما يتحدث قائد المعارضة الإسرائيلية يئير لابيد.



ورغم سعي نتنياهو الحثيث لإقناع غانتس البقاء في الحكومة، إلا أن استشعار الأخير فشل تحقيق
هدف استعادة الأسرى دفعه إلى القفز من سفينة نتنياهو في الوقت الراهن، لا سيما مع وجود رغبة

أمريكية في وقف الحرب.

يادة عزلة “إسرائيل” الدولية، حيث سيؤدي قرار الانسحاب إلى إعادة صورة نظام هذا علاوة عن ز
ـــادة بحـــقّ الشعـــب ـــة متطرفـــة تخـــوض حـــرب إب ـــة فاشي الحكـــم في “إسرائيـــل” إلى حكومـــة يميني
الفلسطيني، لا يتوانى قادتها عن التصريح علانية عن رغبتهم في مسح هذا الشعب وإعادة احتلال

قطاع غزة وإعادة الاستيطان إليه.

د إذ كان يخلق وجود غانتس وحزبه في مجلس الحرب نوعًا من التوازن، ويعطي صورة حول توح
“إسرائيــل” خلــف الحــرب، أمــا انســحابه الآن فيعيــد الأضــواء إلى حكومــة المســتوطنين الــتي لا تحظــى
بقبــول دولي، وســط تصاعــد الانتقــادات والملاحقــة لـــ”إسرائيل” علــى خلفيــة جرائــم الحــرب واتهامــات

الإبادة واستدعاءات الجنائية الدولية.

وسيســهم ذلــك في ارتفــاع منســوب الضغــط الأمريــكي، حيــث كــان وجــود غــانتس وحزبــه في حكومــة
الطوارئ يشكلّ نوعًا من الضمانة الأمريكية بشأن أن الحرب تحمل أهدافًا منطقية مجمَعًا عليها
إسرائيليًـا، أمـا هـذا الانسـحاب فيُضعـف مـن موقـف منـاصري “إسرائيـل” في الإدارة الأمريكيـة لصالـح
منتقــدي ســياسة بنيــامين نتنيــاهو، ويعــزز مــن الطــ القائــل إن الأخــير يســتخدم الحــرب لأهــداف

سياسية ويرتهن لتوجهات ائتلافه الحكومي اليميني.
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